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fl~×Ú“::::    علاقة الإ تعتبر دراسة
 
يديولوجيا بلغة السرد الروائي،

 أن)من أولويات الدراسة النقدية للرواية علـى اعتبـار   
  
الوحـدات

أتشتغل بأشكال قصدية واعية  الل)غوية
  
حيانا وأحيانا أخرى بغيـر

 -أي من زاوية هيمنة أسلوب الكاتـب علـى كتاباتـه    -وعي فعلي

 دات التأويل للحـد) لتأثيث الكون السردي، ورسم محد)
   
مـن حجـم
  
السيميوزيس خدمة لفعل الكتابة وقصدية المؤلف، ونحاول فـي

 الل)غويـة حدة ق بدور الوأن نجيب عن سؤال يتعل) هذا المقال
  
فـي

بناء محد)
    
دات التأويل من خلال رواية كـراف الخطايـا لعيسـى

ــيلح، ــاول  لح ــا نح ــدة كم ــة الوح ــةمقارب - الل)غوي
 
ــنين كتس

 والبلاغية ومـن ثـم)   الل)غويةفي مستوياتها  -أيديولوجي
  
تحولهـا

يولوجية.إلى وظيفة أيد
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Résumé: La relation entre l’idéologie et l’analyse de 

discours a une très grande attention dans la critique 

moderne. On s’appuie sur la relation entre les unités 

linguistiques et leurs fonctions idéologiques dans l’espace 

narratif. Ainsi, on distingue qu’une seule unité peut occuper 

plusieurs fonctions (linguistique et idéologique). Alors que 

le code herméneutique contient non seulement la fonction 

du signe au niveau linguistique, mais une nouvelle fonction 

du signe qui est la construction du monde herméneutique, 

ou bien la fonction dite idéologique qui réduit la masse 

sémiosis.       

VíÚ‚ÏÚ< الروائـي والخطـاب  لم يعد الحديث عن الأيديولوجيا 
صـل فقـط   يت) – فكرية كانت أم نقدية-في الدراسات المعاصرة 

-الروائيـة   اتأو بالتصنيف الفكري للخطاب ـ بجانب علم الأفكار
 -مثلما كان عليه النقد الأيديولوجي في النقد العربـي الحـديث  

 ـ جيا ولامستوليودت مفاهيم الأيدبل تعد)  شـكل بالق مجالات تتعل)
فـي صـيرورة بنـاء     الل)غويـة الوحدات للخطاب، وتعتبر  الل)ساني

المعنى ذات حمولات أيديولوجية تطرح إشكاليات إنتـاج قصـدية   
محـددات   لشـك) السـرد وبنـاء علاقـات ت    كـل الكاتب عبر رسم هي

أساسـا،   الل)غويـة عب على وتـر العلامـة   القراءة والتأويل عبر الل)
التشكيل الأيديولوجي في علاقته التواصـلية بفعـل    فإن)وبالتالي 

مـه  القراءة والتأويل لا يتصل فقـط بجانـب المعنـى الـذي تقد)    
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 بقـدر مـا هـو متكـئ علـى تشـكيل       الل)غويـة الوحدة والوحدات 
في علاقات القراءة بالكتابة وتعمل  تتدخ)لالتي  الل)غويةالوحدات 

  لعالم التأويل والقصدية. محد)دةعلى رسم معالم 

 ـ إن) ع مسـارات العـالم   الدراسة التي بين أيدينا تحاول أن تتتب)
مه رواية كراف الخطايا وتجيب عن الأسـئلة  التأويلي الذي تقد)

فـي القـراءة    فـاعلا  الغوي ـ لاالتالية: هل تعتبر الأيديولوجيا عم
من وظائفها المتعـارف   الل)غويةوالتأويل؟ وكيف تنتقل الوحدة 

 عليها إلى الوظيفـة الأيديولوجيـة فـي كـراف الخطايـا؟ ولأن)     
لبعض النماذج فقط حاولنـا مقاربـة جملـة     سع إلا)المجال لا يت)

عبـر   الـنص) مقاربة أيديولوجية وقراءة اشتغالها فـي   الاستفهام

انتقالها من وظيفتها البلاغية إلى الوظيفة التي سميناها وظيفـة  

أيديولوجية، وذلـك بعـد خلفيـة مفاهيميـة مـوجزة لمفهـوم       
  كمدونة حدث لغوي. النص)الأيديولوجيا وعلاقتها ب

1111....fl“ßÖ]<<V^éqçÖçè‚{èù]æ         تتجس)ـد الأيـديولوجيا عبـر ماديـات

لغوية بأشكال مختلفة وصـور متعـد)دة، ويسـتدعي البحـث فـي      
وبالتـالي   ؛شـكل تحييناتها تحديد مجـالات النـوع المعرفـي وال   

ية أو دات نص)كتجس)-التفريق بين تمثيلها في الوسائل الاتصالية 
وذلـك   ؛وصالنص) ـوبين حدود النوع المحتوي لها أو  -خطابات
لا يمتلك دلالة بمعزل عـن غيـره    الل)غوي شكلال بار أن)على اعت

وظيفة أيديولوجية، بمعنى أن الخطابـات   وبالتالي لا يمتلك أي)
إذ تقوم على العبارة وتحقق التواصل من خـلال انتقالهـا عبـر    -

ر تqعب)ر عن وجهة نظر تستلزم التأثير والتأث) -اتجاهات المخاطبة
التعـارض، وهـو المبـدأ الـذي تقـوم عليـه        إبالاعتماد على مبد
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الخطابات أساسا، الأمر الذي يفس�ر تماما اختلاف الخطابات عبـر  

المؤسسات الاجتماعية، ويفسر كذلك تعالقها الضـروري عبـر   
  التعارض والصراع الدائم. إمبد

ــة،     ــات الاجتماعي ــر المؤسس ــاب عب ــتلاف الخط ــي اخ لا يعن
 -علـى الأقـل  - الل�غـوي القهـا  الاستقلالية الفعلية لها لضرورة تع

وغيـر   مباشر تأثير« ام؛ حيث ينتج عنه كل�وارتباطها بسياقات ال
في شبكة مـن   1»مباشر من خلال علاقة (الخطاب) بخطاب آخر 

العلاقات غيـر منتهيـة، تجعـل مـن الخطابـات واصـفة وناقـدة        
    حينمـا         Barthesبـارث  بـارث  بـارث  بـارث  ومتصادمة...الخ، الأمر الـذي يVؤكـده   

ينشـط فـي حـافزه التـاريخي عـن طريـق       « الخطاب يقر�ر أن� 
التي تعتبر أساسـا فـي تشـكيل الخطابـات، كمـا       2»المصادمات

كانت أساسا في التشكيل الطبقي الماد�ي، وأساسـا كـذلك فـي    
العلاقات الاجتماعية والثقافية والسياسية المعق�ـدة   نم بناء شبكة

    لالتي تجعل الخطاب ينطوي على الهيمنة وعلى المخـاطر، يقـو  
أفترض أن� إنتـاج الخطـاب   «في( نظام الخطاب)  ميشيل فوكوميشيل فوكوميشيل فوكوميشيل فوكو

في مجتمع ما هو فـي الوقـت نفسـه إنتـاج مراقـب أو منتقـى       

ومنظ�م ومعاد توزيعه من خلال عدد من الإجـراءات التـي يكـون    

دورها هو الحد� من سـلطانه ومخـاطره والـتحك�م فـي حدوثـه      
  .3»وإخفاء ماديته الثقيلة والرهيبة

 امزدوجً ـ اتوجيهً  -كدال-كريستيفا أن� للنص وقد اعتبرت  
يتجل�ى الأول في كونه يميل نحو النسق الدال الذي تنتج فيـه  «

الل�غة في عصر ومجتمع معينين، ويبرز الثـاني فـي ميلـه نحـو     
الأمر الـذي   4»المسار الاجتماعي الذي يسهم فيه باعتباره خطابا
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روي) كل)ا) من يجعل من عملية التوجيه عملية تؤدلج (تعبير الع
  كفاعل اجتماعي.-والخطاب -كمستوى لغوي-النص)

دلاليـا؛ فـإن)   -بالضـرورة – إذا كانت الأشكال الل)غوية متعالقـة 
الدلالة الأيديولوجية تعـزى إليهـا باعتبارهـا تظهـر فـي شـكل       
انتظامي في النص)، وتحق)ق من وجهة ما ظواهر لغوية تنتظم في 
شكل من الأشكال ذات الدلالة، وبالتالي فـإن) نـوع الخطـاب هـو     
أســاس العلاقــة بــين الل)غــة والأيــديولوجيا ومكو)نــات الخطــاب 

عـن إيـديولوجيا معينـة     -أساسا-فة ومحد)دة) تعب)ر(عبارات معر
يـديولوجيا كل)يهمـا   وتنتظم بواسطتها؛ ومنه فإن) الخطـاب والأ 

  ن لنفس الظاهرة.ييqعد)ان مراحل دلالية وجانب

يغدو النص) الأدبي بواسطة الل)غة عبارة عن رسالة ناجمة عـن   
از نظام محدد من المفاهيم والشفرات، ويقوم الباحث بعملية إبر

الخواص) الناجمـة عـن توافـق جملـة مـن عمليـات التشـفير،        «
وعلاقاتها الجدلية، وتراتبها البنيوي، مم)ا يجعلهـا تؤل)ـف شـفرة    

هي ذات الشفرة التي يعتمد عليها الباحث والناقـد  5»أدبية عامة 
فــي تحديــد العلاقــة بــين الــنص) والمتلق)ــي حــول الفرضــيات 

  الأيديولوجية.

المعنى في الخطاب في مسـتوى أوسـع   تتدخ)ل عملية تحديد  
العلامـات ونظامهـا   « من تعالقه بالكل)ام والكتابة فتتصل بسياق 

وبالتـالي فهنـاك ضـرورة قصـوى     6»وتتبادل المكان فيما بينها 
لدراسة الخطاب دراسة شمولية تنتقل من العلامات الل)غوية إلـى  

هـدف  العلامات غير الل)غوية، تتم) في إطار نظرية سـيميوطيقية ت 
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إلى توصيف علاقات التواصل بتحقيق أهم) مباحثها، كما تـورده  
المصادر النظرية والتطبيقية للمـنهج السـيميائي فتغـدو أمـرا     
يتعلق بتحليل الخطاب بعامة والأدبي منه بخاصة؛ ذلك أن) كـل)  
بناء من المعاني الكل)امية وغيـر الكل)اميـة يـدخل ضـمن دراسـة      

  سع من الممارسات الأيديولوجية.الخطاب الذي يقع في امتداد أو

تجس)د الأيديولوجيا بواسـطة   -من خلال خصائصها-إن) الل)غة  
علاماتها وأساليبها، أم)ا  الكتابـة فهـي_ كمـا يراهـا الفيلسـوف      

قلب منهجي لعلاقة القوة بين الحاكم والمحكوم إلى « فوكو_ 
ء مجر)د كل)مات مكتوبة، بيد أن)ها (الكتابة) سبيل من سـبل إخفـا  

المادية المروعة لإنتاج محكوم ومرو)ض علـى هـذا النحـو مـن     
، أن)ها تحيين وتحقيق بمقدوره إخفاء أو إظهـار  7»الضيق البالغ 

أنساق فكرية عن طريق التحك)م في آليات الل)غة وخصائصها، كما 
على اعتبار أن) أي خطاب ليس بريئـا، بـل يحمـل     فوكوفوكوفوكوفوكويرك)ز 

فـي حقـل معرفـي أو    -مارسـها  دورا واعيا يحق)ق الهيمنة التي ي
على أهلية المتحدث وصح)ة خطابه «أصحاب ذلك الحقل  -مهني

ودراسة الخطاب وتحديد هويتـه بطريقـة علميـة     8»وشرعيته 
تتطل)ب من الباحث الانطلاق من داخل الخطاب ذاته أو في سـياقه  

 -كحقل معرفـي ومهنـي  -الثقافي والسياسي، فالنقد الأدبي مثلا 
كثيـرة تمـارس    ذا الطرح؛ حيث نجد مفاهيمزل عن هليس بمع

، مـوت المؤلـف  مـوت المؤلـف  مـوت المؤلـف  مـوت المؤلـف  هيمنتها الواعية على إنتاج النقـد مثـل مفـاهيم    
...وغيرها كثير جد)ا من المفـاهيم المتداولـة   الوحدة العضويةالوحدة العضويةالوحدة العضويةالوحدة العضوية

  التي تمارس سلطتها وهيمنتها في الدراسات النقدية.
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2222----    <̂ {è^Ş¤]<Í]†Ò<íè]æ…<�^Â : : : : تدور أحداث الرواية في فضاء
مكاني نموذجي هو القرية، التي تت)سم بطابع المدينة مـن حيـث   
توفرها على مرافـق كثيـرة تعكـس تنـوع مسـتويات قاطنيهـا       

          وأكاديميـة  )الشـيخ وأتباعـه  (وثقافاتهم المتنو)عة بـين دينيـة   
 وسياسية ممثلةذي الميول اليسارية المعتدلة،  )( الأستاذ حمدان

إلـى جانـب مشـارب     )السلطة(في فهم الدولة للشريط وتأويله 
أخرى تمث)لها شخصيات متعد)دة نجدها في المقهى بصفة خاصـة  
وتلــك المناقشــات الــدائرة فيهــا. وتصــو)ر الروايــة محــاولات 

لكشف زيف ونفاق أهل القريـة   ) منصور (الشخصية المحورية 
مجنـون  على اختلاف مشاربهم؛ حيث نجـده تقم)ـص شخصـية ال   

للوصول إلى هدفه، على الر)غم من تمي)زه الثقافي وقدرتـه علـى   
       رغم أن)ـه كـان فـي إمكانـه أن يعـيش       «العيش في أسهل السبل

كمـا اسـتعان     9»في المدينة كأحسن مـا يعـيش الموسـرون    
بتسجيل أصوات الحيوانات في شريط تسجيلي صار حدث القرية 
لتأويلهم  إياه تأويلات مختلفة بمـا يناسـب رؤيـتهم السياسـية     
لفئات المجتمع، فنجـد القـراءة السياسـية للشـريط والمقاربـة      

كمـا نجـد التفسـير الـديني لـه        )الأستاذ حمدان(الأكاديمية 
أد)ى به إلى السـجن والتعـذيب فـي     ي، الأمر الذ)الشيخ وأتباعه(

مخافر السلطة. وعلى الر)غم من تقمصه شخصـية المجنـون إلا)   
أن)ه رأى فيها متعة خاصة وحياة حقيقية تختلف عم)ا يراه الناس 
لفكرة الجنون أو للمجـانين فكـان أن أعطـى تعريفـه الخـاص      

فليس المجنون من غط)ى على عقله فقـط، إن)مـا هـو    «  للجنون
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انحسرت على عقلـه الحجـب، وانزاحـت مـن قـد)ام       كذلك من
  .10  » بصيرته الستائر، وتجلى له كل) شيئ على حقيقته

تطـوف   -من خلال صراع منصور لكشف الحقائق-إن) الرواية 
على مواضيع شـتى تخـص) المجتمـع الجزائـري الـذي كانـت       
القرية صورة نموذجيـة لـه؛ فكـان تصـويرا ومقاربـة ورؤيـة       

المحنة مواضيع تتعلـق بالتـاريخ وبـالثورة     للأفكار في سنوات
        وبالديمقراطية والحالة السياسية التي تخوضها الجزائر.

3333----<̂ {è^Ş¤]<Í]†Ò<»<�†ŠÖ]<íŞ×‰ : : : :    (يتمي)ز السـرد فـي الـنص
السردي كراف الخطايا بقيامه على الانتقـال بـين نمطـين مـن     
ــتحم    ــراوي يق ــذاتي؛ فنجــد ال أنمــاط الســرد الموضــوعي وال
الشخصية (منصور) في كـل) حركاتـه وسـكناته فـي حركـة      
متواترة ولا يقد)م صوت الشخصية إلا) للتأكيـد علـى مـا قد)مـه     

  محورية.السارد من موجبات رسم الشخصية ال

يضع الراوي العليم في كراف الخطايا علامات نص)ية تشـتغل  
وتعمل علـى   كموجهات ومحددات تحد) من اشتغال السيميوزيس

تنميط شكل التلقي مشكلة بذلك صورة صراع يتنامى منذ بداية 
فعل القراءة، راسما نقـاط تلاقـي ونقـاط تقـاطع بـين الكاتـب       
والقارئ، كما نجد أن) عملية التسنين فـي الـنص) السـردي قيـد     
الدراسة تنوعت وتفرعت إلى ما يمكـن أن نقس)ـمه إلـى فـرعين     

  اب:تماثلا وما عنون)اه بسلطة الخط

3333----1111----êe^Ş¤]<°ßŠjÖ] : : : :  التسنينات الخطابية هي تلك العلامـات
الل)غوية التي نجدها متضم)نة الأساليب في النص) كراف الخطايا، 
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على اعتبار أنه نص) سردي يشمل مقاطع شعرية كثيـرة تجعـل   

من الل)غة ذات صبغة مجازية عالية، على أن) التسنينات الخطابيـة  
لمتنوعـة بـين الضـمائر البـارزة     التي نقصد إليهـا هـي تلـك ا   

وسميناها تسنينات خطابية مباشرة، وبين تسنينات غير مباشـرة  

نجدها فـي اسـتعمال أسـاليب الاسـتفهام والتعج)ـب والأسـاليب       

البيانية بصفة عام)ة التي تشتغل في مستوى آخر لا ينتمـي إلـى   

أحداث الرواية إنما يشتغل في مستوى حـوارات يـديرها الكاتـب    
ين القارئ بصفة مباشرة، وهي محور دراسـتنا فـي هـذا    بينه وب

        العنصر. 

إن) اللا)فت للانتباه هو كون تلك التسنينات الل)غويـة تشـتغل    

بطريقة أعلى من مستوى كونهـا أدوات لغويـة تـؤد)ي معانيهـا     

ووظائفها المنوطة بها في الل)غة السردية، إلى مستوى آخر يمكن 
المسننات التـي نقصـد إليهـا،    أن نسميه مستوى أدوار لغوية هي 

أن)ها أدوار ترتبط بفعل القراءة وتعمل على ترسيم العلاقـة بـين   

الكاتب والقارئ من خلال كونها ظواهر غيـر بريئـة فـي فعـل     

القص)؛ وإن)ما هي ظواهر تندرج ضمن مجال أيديولوجية الكتابـة  
  السردية في النص) كراف الخطايا.

غويـة للمسـننات الخطابيـة    إن)نا حين نتحدث عـن الأدوار الل)  

وغير الخطابية، إن)ما نتحد)ث عن قيمة الدور البلاغي الذي تقـوم  

به الوحدات الل)غوية في كشف أيديولوجية الكتابة، وهذا التحليل 

إن)ما يدخل في صميم تحليل سيميائية المحكي الذي يqعـد) حقـلا   

عامــا للســميائيات، مشــحونا بأنمــاط وأشــكال متعــددة، اضــطر) 
فكرون في هذا الميدان إلى وضع علوم معرفية تتفـرع عنـه   الم
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وتختلف عن بعضها الـبعض، لخص)ـها "دافيـد لـوج" فـي ثـلاث       
مجموعات، بناء على العمق الذي تتوخاه كـل) منهـا إز)اء البنيـة    

  العامة للمحكي وهي:

* نحو السرد أو قواعد السرد ويهتم بالكشف عن النظـام مـن   
  خلال البنية العميقة؛

رية الفــن الســردي ويهــتم بوصــف تقنيــات التــأليف  * شــع
  القصصي وتصنيفها؛

* التحليل البلاغي ويقصد به تحليل البنية السـطحية للـنص   
القصصي لتبيان كيفية تحديد التعبير الل)غـوي الظـاهر لمعنـى    

وقد يدخل هـذا التحليـل فـي إطـار النحـو       11الحكاية وتأثيرها
لمنــاهج علــم الل)غــة وقــد يكــون تطبيقــا مباشــرا « الســردي 

وهـو   12»ومصطلحاته التي تستخدم حينئـذ اسـتخداما مجازيـا   
الأمر الذي قصدنا إليه في مقاربتنا لكشـف أيـديولوجيا الكتابـة    
في الـنص) السـردي (كـراف الخطايـا) وركزنـا علـى اعتبـار        
الوحدات الل)غوية تسنينات أيديولوجية تشتغل في مستوى التفاعل 

تحدد عالم التلقي التأويلي الـذي يرسـمه   بين الكاتب والقارئ، و
الكاتب بتوظيف العلامات الل)غوية توظيفا أيديولوجيا يختلف عن 

  توظيفه البلاغي؛

إن)نا نسعى إلى قراءة محاولات الكاتب الحد من حرية المتلق)ي  
في ولوج النص) وتأويله والعمل على تنميطه والأخذ بيـده إلـى   

ريدها.  من أجل ذلـك كانـت   مقصدية الكاتب بالطريقة التي ي
النماذج المدروسـة فـي التسـنينات الخطابيـة المباشـرة وغيـر       
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المباشرة تلك التي تعمل في مستوى آخر بين الكاتـب والقـارئ   
ولا تنتمي مباشرة إلى أحداث القص)، على أن) مثيلاتها التي تدخل 
مباشرة في الأحداث ندرسها في مستوى أدنـى علـى الـر)غم مـن     

مثلا عندما ندرس الاستفهام على أن)ـه تسـنين خطـابي    تشابهها؛ ف
      ينتقل من الوظيفة البلاغية إلـى الوظيفـة الأيديولوجيـة فإن)نـا     
 لا نقصد أي استفهام في النص)، بل ذلك الـذي ينـدرج مباشـرة    
في الحوار الذي بين الكاتب والقارئ أو بالأحرى الحوار المؤدلج 

كاتب إلى القـارئ، وفيمـا يلـي    الذي ينطلق في اتجاه واحد من ال
  نحاول تفصيل ذلك والتمثيل له:

وهي المسننات الخطابية التـي  تسنين خطابي مباشر: تسنين خطابي مباشر: تسنين خطابي مباشر: تسنين خطابي مباشر:     ----1111----1111----3333
شكلت في نص كراف الخطايا أسـاليب خطابيـة مباشـرة تمثـل     
حوارا مباشرا بين الكاتب /السـارد وبـين القـارئ، وفيهـا يت)جـه      

سـتعمل ضـمائر   الخطاب مباشرة إلى القارئ المفترض؛ بحيث ي
     الوصل البارزة في تشـكيل الصـيغ الل)غويـة، وإذا كـان الحـوار      

وظيفة دال)ـة، هـي    وذ اداخلي ، أو اتصالامنقولا اتلفظ -سيميائيا-
وضع القارئ أو المتلق)ي في حالة وهم تلفظي لأنه يبدو كرغبة 
في جلب التلفظ نحو الهيئة في محاولة لتحقيق "وظيفة إعطاء 

  13انطباع أقوى عن الواقع والتصديق"
والحوارات التي نقصد إليها في نصنا قيد الدراسة ليست تلك 

دث عـن حـوارات فـي    التي تتضمن الأحداث في النص) ولكننا نتح
مستوى آخر بين الكاتب والقـارئ نحل)لهـا سـيميائيا مـن خـلال      
التسنينات الخطابية المختلفة، وهي هنا التسنينات الخطابية التي 

  تعتمد على ضمائر الوصل، من ذلك:
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"التي لا أظن أن) لها شبيها في القرية... ولـو عكسـت� هـذا     ----
ل)ـه فلـن تعـدو    لكنت� مصيبا كذلك... ولو أنك تخلط هـذا ك 

   14الحقيقة والصواب"
لــم ي�ــرد هــذا لمقطــع الحــواري فــي معــرض الحــوار بــين 
الشخصيات، ولكن)ـه ورد حـوارا بـين الـراوي والقـارئ، واتجـاه       
الخطاب جلي من خلال استعمال الضمائر المخاطبة المتصلة في 
(عكست، لكنت، أنك) الأمر الذي يجعل مـن الضـمائر تسـنينات    

دهـا الكاتـب ليتحـول مـن مسـتوى الحـوارات       لغوية مباشرة أرا
المنبني عليها فعل الس)رد في الرواية، إلى حوارات تqقحم المتلق)ي 
في النص) مباشرة، ويسعى الكاتب من وراء ذلـك إلـى محاولـة    
الإقناع وليس المشـاركة فقـط؛ لأن) السـياق الـذي وردت فيـه      

اركة المسننات الخطابية المباشرة لا يعطي للقارئ حرية المش ـ
مشـاركة المقصـود   الالفاعلة التي تحلل وتصن)ف وتنقد؛ وإنمـا  

منها الهيمنة والسيطرة على القارئ فـي تتبـع مسـارات الحكـي     
باتجاه واحد هو اتجاه الكاتب، وبالتالي الحد) مـن آفـاق القـارئ    

ا المقطع مع مقطـع آخـر تتجلـى    ذالتاويلية ويمكن أن نقارن ه
  تجليا أوضح:فيه هذه النزعة الأيديولوجية 

ويواصل مخاطبا صورة أبيـه... ولـو نظـرت أنـت إلـى       """"----
إن) صيغة التوكيد من خـلال   15الصورة لرأيت شيئا من ذلك"

تكرار ضمائر المخاطبة دليـل واضـح علـى محـاولات الكاتـب      
إفراغ شحنة تسلط على القارئ للتأكيد علـى مـا فـي صـورة     

منصـور الـذي أدمـن     الأب من علامات الدهشة من حديث الإبن
  مخاطبة الصورة.
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إن) الأمثلة التي تدخل في سـياق التسـنين الخطـابي المباشـر     
كثيرة وتتراءى عبر عديد صـفحات الـنص)، ويكمـن الاخـتلاف     
بينها في سياق التوظيف وليس في مسعى التوظيف. كما يمكـن  

  أن نمث)ل لآخر بالمثال التالي:
ولمـاذا بالضـبط؟    هل تراه يريـد دار الجـدة نعناعـة؟ ..   « -

لقد سألها إن كان لديها ديك حسن الصوت، ربما يريد  أنسيت؟أنسيت؟أنسيت؟أنسيت؟
     .. ! تسجيل صوته هو كذلك(...) يبدو أنـك لا تعرفـه جيـدا   

   16»لا تخف عليه
جاء هذا الحوار مqتضمنا سرد الراوي العليم من خـلال زاويـة   

ولكن)ه عندما كان مباشرا  vision par derrièreالرؤية من الخلف 
يqفترض به التوجه إلى مqخاطب جزء من العالم السردي، غير أن) 
اتجاه الخطاب نحو القارئ أو المتلق)ي المفترض أو الذي يريـده  
الكاتب/ السارد، جعل من التسنينات الل)غوية (هنا الضمائر) التـي  
 تبي)ن اتجاه الخطاب تسنينات محـد)دة لمسـارات التأويـل تـؤدلج    
الفعل التأويلي من خلال التفعيل النمطي للقارئ في السـرد؛ لأن)  
الخطاب نحو القـارئ أساسـا فعـل أيـديولوجي يمـارس سـلطة       
التأويل في رسم عالم المعنـى فـي كـراف الخطايـا، ذلـك أن)      

أراد له السارد أن يكون متناقضا في منصور منصور منصور منصور     الشخصية المحورية
يريـد الكاتـب مـن    ظاهره سويا في نفسه وهـو الأمـر الـذي لا    

  القارئ أن يشك) فيه أو أن يناقشه.
وقد تجل)ى في هذا المقطع حوار الكاتب/السـارد مـع المتلق)ـي    
ومن خلال صيغة المخاطبة في ( أن)ك، لا تخـف عليـه) ويبـدو    
جليا كيف أن) الكاتـب يمـارس وظيفتـه السـلطوية علـى فعـل       



<íée†ÃÖ]<íÇ�×Ö]<í×¥–<Ö]<�‚ÃÖ]<àÚ^náçmønÖ]æ

112 

لكتابـة  القراءة ويجعل من اتجاه الخطاب فعلا أيـديولوجيا فـي ا  
السردية في كراف الخطايا؛ لأن)ه يوظ)ف الاستفهام الإنكاري فـي  
خطاب المتلق)ي( أنسـيت) للتأكيـد علـى ممارسـة أيـديولوجيا      
الخطاب تقييدا للمتلقي في كـل) محاولاتـه النفـاذ مـن أدلجـة      
السرد وتحقيق شخصية تلقياتية مالكة لنفسها في فعل التأويـل،  

ب/ السارد إخفاءه في موضـع واحـد   على الر)غم مم)ا يحاول الكات
في النص) صر)ح فيه أن) للقارئ الحرية في التعاطي مـع أحـداث   

عبر مستويات -الرواية  والتحي)ز لأي فئة من الفئات المتصارعة 
في المقطع التالي الذي يبـدو أن)ـه نـوع مـن      -الصراع المختلفة

 ـ  ه يبـدو  الل)عبة الأيديولوجية في الأسلوب المتبع في الكتابـة؛ لأن)
 في ظاهره تقديما لمساحة حر)ية للقارئ؛ بيد أن) تلـك الحريـة   
لا تخرج من الإطار الأيديولوجي للخطاب الذي يقد)مه النص) من 
جهة، ولا تخـرج عـن الإطـار الـذي ترسـم حـدوده التسـنينات        
الخطابية، وهو الإطار الذي لا يريد السرد أن يqخرج منه القارئ 

سيميوزيس التأويلي وترسيم مقصدية أبدا في محاولة لتقزيم ال
        الكاتب مع ما توص)ل إليه القـارئ مـن تأثيـث لعالمـه التـأويلي،      
أو يمكن  أن نقول أن)ها محاولة تماهي بين المقصدية  عند كـل)  

  من الكاتب والقارئ:
لا علينا، لك أنت أن تعل)ق بما شئت، وأن تستنبط ما شئت.. «-

   17»طرف أو ذاكولا عليك إن كنت من هذا ال
ا المقطع في معرض سرد تفاصـيل يوميـات منصـور    ذورد ه

وايثاره إطعام الحيوانات الضالة، وفيه يتوجه السارد إلى القـارئ  
بدعوة لحرية اختيار التعاطف مع من يؤثرون إطعام الحيوانـات  
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أم لا، وهو الموضع الجلي في الـنص) الـذي يقـد)م فيـه السـارد      
ولكن)ها حر)ية بعيـدة عـن الموضـوعات    للقارئ نوعا من الحرية 

وهي الموضـوعات المتعلقـة    كراف الخطاياكراف الخطاياكراف الخطاياكراف الخطايا    الأساسية في النص)
أساسا بالصراعات السياسية في الجزائر، والتي نأتي على الخوض 
فها في عنصر آخر من الدراسة. أن)ها نوع من الحرية التي يدعو 

  فيها القارئ لحرية التنقل في غرفة مغلقة من بيت كبير.
إن) محاولة إظهار حرية للقـارئ ضـمن تسـلط أيـديولوجيا      

الكتابة (وهي هنا تسنينات لغوية) محـاولات بائسـة، ولـم تكـن     
موفقة إلى حد بعيد ذلك أن) المتلق)ي يكتشف صـورة الشخصـية   
المحورية (منصور) وما تحمله من تناقضات واعية وغير واعية 

بهـا الـنص)   من طرق شتى أحدها المقاطع الشعرية التي يزخـر  
والتي نأتي على تفصيلها تحت عنصر خاص بها، ومـا محـاولات   
التأكيد تلك إلا إقحام أسلوبي يؤدلج الكتابة في النص) ويفضح 
الفعل الأيديولوجي لها، ويجعل من فعل القراءة فعلا في مستوى 

  أقل مما ينبغي أن تكون عليه المشاركة التلقياتية الفاعلة.
تتجل)ى أيديولوجيا الكتابة بي غير مباشر: بي غير مباشر: بي غير مباشر: بي غير مباشر: تسنين خطاتسنين خطاتسنين خطاتسنين خطا    ----2222----1111----3333

في هذا العنصر من خلال تسنينات لغوية أخـرى، لا تقـدم فيهـا    
الصياغة الل)غوية تسنينات مباشرة ولكـن تعتمـد علـى تسـنينات     
نسميها تسنينات أسلوبية؛ على اعتبار أن)هـا تنتمـي إلـى أسـلوب     

كـل)  الكاتب في توظيف المجازات. ولأننـا لا يمكـن أن نحصـي    
المجازات ونحللها فإن)نا نقصد إلى تلك التي كان فيه الخطـاب  
أعلى من مستوى الخطابـات المتعلقـة بالأحـداث المباشـرة فـي      
الرواية؛ بحيث كـان يشـتغل فـي مسـتوى آخـر هـو مسـتوى        
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المشاركة التلقياتية؛ إن)نا نتحدث عـن المجـازات التـي يرسـلها     
بينهما وإن كـان   الكاتب إلى القارئ  من خلال حوارات صريحة

الاتجاه دوما في مسار واحـد ينطلـق مـن الكاتـب ويصـل إلـى       

القارئ، في محاولة لتنميط فعل قراءته والحد من حريتـه فـي   

التأويل، أن)ها نوع من التسلط لم يجد نفعا في كثير من الأحيان 

على اعتبار أن لا شيء يحـد مـن قـدرة المتلق)ـي علـى مقاربـة       
يحد مـن قـدرة العلامـات الل)غويـة وغيـر       العلامات الل)غوية، ولا

الل)غوية على الكشف عن مظمراتها، وفي نص)نا قيد الدراسة كانت 
وبخاصة في توظيـف التسـنينات الخطابيـة    -أيديولوجيا الكتابة 

لحـد  اتعمل بشكل واضح في مسعاها العـام وهـو    -غير المباشرة
  من انفتاح التأويل.

مباشرة التي تعمـل علـى   ومن أهم التسنينات الخطابية غير ال

توجيه وتحديد نمط التلقي فـي الـنص) كـراف الخطايـا، نجـد      

أساليب الاستفهام التي اشتغلت فـي مسـتوى أعلـى مـن كونهـا      

أغراضا جمالية بحتة، ولكنها أد)ت أدوارا أيديولوجية في الكتابـة  
؛ من أجل ذلك يمكـن اعتبـار   كراف الخطاياكراف الخطاياكراف الخطاياكراف الخطاياالسردية في النص) 
خطابيا غير مباشر، ولأن)ه موجه للمتلقي فهـو  الاستفهام تسنينا 

يؤدي وظيفة أيديولوجية ذات مسعى قار هو تنميط فعل القراءة 

ــم      ــن حج ــد م ــأويلي يح ــالم الت ــد)دة للع ــالم مح ــم مع ورس

  السيميوزيس. 

وتشتغل القـراءة السـيميائية للاسـتفهام فـي إطـار المتصـل       
المسـتوى  والمتعالق لاستدعائها الواجب للجواب( على الأقل فـي  

غير المجازي من الاستفهام)، على العكس من الجمل التقريريـة،  
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هــي مــن مصــف المتصــل(بينما مختلــف « فجملــة الاســتفهام 
الوحدات المعجمية التي تكونها تنتمي إلى المنفصل)لأن) السـؤال  

لذلك فإن) الاعتماد 18»ليس مرتبطا بهذه الكل)مة أو تلك حصريا
وجي يأخذنا إلى ولوج عالم المتصل عليها لفهم التسنين الأيديول

في مستوى ابتدائي، وهو المستوى الذي ننطلق منه والذي يلتقي 
تراتبيا مع عالم المنفصل حينما نجد الاستفهام يتقابل مع الجمل 
التقريريــة التــي يمكــن القــول إن) الانتقــال بينهــا هــو انتقــال 

لبلاغية أيديولوجي باعتبار الانتقال بين الوظائف (من الوظيفة ا
إلى الوظيفة الأيديولوجية)، على أن) كل)ا من المتصل والمنفصل 
لا بد) في مستوى الل)غة السردية من التفاعـل بينهمـا فـي إطـار     
علاقة إلزامية يحتاج كل) منهمـا للآخـر، ففـي مسـتوى أعلـى      

ــا ــة أو  « تراتبي ــة التقريري ــة الاســتفهامية الجمل ــل الجمل تقاب
جد المنفصل. من جهة أخـرى فـإن)   المنفية، وفي هذا المستوى ن

وكمـا  19»المتصل يستدعي من أجل وصفه أوتحليلـه المنفصـل  
سبق وأن وضعنا الدراسة في إطارها ومقصديتها فإن)نا نشتغل في 
إطار العلاقة التي يقيمها السـارد مـع القـارء المفتـرض الـذي      

لمحـاولات تقـزيم    -من خلال أدلجة الوحـدات الل)غويـة  -يخضع 
لي والتفاعلي في النص) كـراف الخطايـا. وبالتـالي    دوره التأوي

فإن) الوحدات الل)غوية التي نتناولها بالتحليل هي جمل استفهامية 
وتقريرية نعتبرها تسنينا خطابيا غير مباشـر انتقلـت وظائفـه    
انتقالا أيديولوجيا من مستواها البلاغي إلى مسـتوى أعلـى هـو    

  لك بالمقطع التالي:المستوى الأيديولوجي. ويمكن أن نمث)ل لذ



<íée†ÃÖ]<íÇ
×Ö]<í×¥–<Ö]<�‚ÃÖ]<àÚ^náçmønÖ]æ

116 

، وإلا بماذا تفس�ر أنت أنا لست قاسيا عليهم..هذه حقيقتهم«  -
      يتسللون إلى داره خفيـة عـن بعضـهم الـبعض(...)      واأنهم كان
   20» !! يا للن�فاق

إن� هذا الخطاب أو الحوار بين السارد والمتلق�ـي انتقـل مـن     
كونــه غرضــا جماليــا فــي عــالم الروايــة إلــى كونــه فعــلا  
أيديولوجيا؛ لأن�ه كان خطابا في شكل حوار باتجـاه واحـد مـن    
الكاتب/ السارد إلى القارئ مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى جـاء       

ث أدت كل� متضمنا صيغتين الأولى استفهام والثانية تعجب، بحي
واحدة منهما وظيفتين في مستويين يعلـو أحـدهما عـن الأخـر     

مي الأولى إلى الصيغ الجمالية في السرد والثانية تنتمي إلـى  تتن
  الفعل الأيديولوجي للكتابة كما في الخطاطة التقريبية التالية:

        : وظيفة أيديولوجية: وظيفة أيديولوجية: وظيفة أيديولوجية: وظيفة أيديولوجية2222مستوىمستوىمستوىمستوى

  انتقال أيديولوجي                                             

  

  

     

  : وظيفة بلاغية 1مستوى   وإلا� بماذا تفس�ر أنت؟                -

        الوظيفة الإيديولوجية لجملة الاستفهامالوظيفة الإيديولوجية لجملة الاستفهامالوظيفة الإيديولوجية لجملة الاستفهامالوظيفة الإيديولوجية لجملة الاستفهام    - - - - 1111شكل شكل شكل شكل 
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فـي   –من الظاهر أن) صـيغة الاسـتفهام هنـا مجازيـة تـؤدي      
المستوى الأول وظيفة بلاغية، فهي استفهام توكيـدي تقريـري   

عنصرين: اسم الاستفهام (مـا)أولا، وقـد جـاء    من خلال توظيف 
ــة       ــمير المخاطب ــف ض ــلال توظي ــن خ ــر م ــديا أكث توكي
المنفصل(أنت) توكيدا لفظيـا للفاعـل المسـتتر(تقديره أنـت)     

) جاء فـي أقصـى درجـات تأديـة     1فمستوى التلفظ هنا (مستوى
وظيفة الإقناع وترسيم انطبـاع القـارئ عـن القضـية السـياقية      

على اعتبار أن الاستفهام سqبق بجملة خبريـة   (نفاق أهل القرية)
  تقريرية (هذه حقيقتهم).

أم)ا انتقال جملة الاستفهام من المستوى الأو)ل إلى المسـتوى   
ــة     ــى الوظيف ــة إل ــة البلاغي ــن الوظيف ــال م ــو انتق ــاني فه الث
الأيديولوجية للجملـة الاسـتفهامية؛ حيـث بعـد شـحن الجملـة       

ي شـحن القـارئ بالقضـية    بأدوات التوكيـد والتقريـر وبالتـال   
كمـا  -السياقية، نجد أن ترسيم العالم التأويلي للمعنـى يتأثـث   

على ما حققته الوظيفـة البلاغيـة لجملـة، تلـك       -أراده الكاتب
ــتوى     ــى مس ــة إل ــتوى البلاغ ــن مس ــت م ــي انتقل ــة الت الوظيف

مع غيره من التسـنينات  –الأيديولوجيا عندما صرت معل)ما يحد)د 
        لعالم التـأويلي كمـا أراده الكاتـب، وبالتـالي    حدود ا –الل)غوية 

لا ينفلت عقال التأويل من متاهة التسـنينات الل)غويـة المqؤدلجـة    
لفعل السرد، غير أن) الأمر  الهام هنا هو الانتقال بين المستويين 
اللذين ينتميان إلى ما نسـميه عـالم التوظيـف الـواعي لوجـود      

اته هـو  ذينما فعل الانتقال في حد القرائن الل)غوية والأسلوبية، ب
فعل أيديولوجي هيمن على أسلوب الكاتب في رسم صورة متلقيه 
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النمطي، المتلق)ي الذي أراده الكاتب قاصرا لا يريد لـه الانفـلات   
  من عالم التأويل المؤدلج سلفا.

إن) أسلوب الكاتب يحاول بطرق شتى تقييد فعل التأويل فهـو   
ى الكاتب الذي لا يعترف بشخصـية  أسلوب يمارس سلطة حتى عل

متلقيه ولا يقدم له مساحة حرية عبر الفضاء النص)ـي للروايـة؛   
 -أو هكـذا يظـن الكاتـب لا واعيـا    –إن)ه يمارس الإلغاء للمتلقـي  

فيهيمن الأسلوب على الكاتب كما حاول الكاتب أن يهـيمن علـى   
القارئ؛ لذلك نقول إن) الانتقـال بـين المسـتويين هـو انتقـال      

ــ ــدرج ضــمن مســتويات لا وعــي الكاتــب. وفــي  أي ديولوجي ين
الخطاطة التالية للجملة التعج)بية يتضح فعـل الانتقـال بصـيغة    

  أكثر جلاء: 

        : وظيفة أيديولوجية: وظيفة أيديولوجية: وظيفة أيديولوجية: وظيفة أيديولوجية    2222مستوى مستوى مستوى مستوى                 

  انتقال أيديولوجي                                   

  

  

  

 : وظيفة جمالية 1 مستوى                         !! يا للن)فاق -

        الانتقال الإيديولوجي للاستفهامالانتقال الإيديولوجي للاستفهامالانتقال الإيديولوجي للاستفهامالانتقال الإيديولوجي للاستفهام    ----2222شكلشكلشكلشكل
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إن) جملة النداء (يا للن)فاق) أد)ت في مسـتواها الأو)ل وظيفتهـا   
الجمالية أو البلاغية المنوطة بها، ومن خلالهـا انتقلـت انتقـالا    

فـي مسـتواها   – أيديولوجيا إلى الوظيفة الأيديولوجيـة؛ لأن)هـا   
  بصيغة الإقناع من وجهين:شqحنت  -الأو)ل

: كونها جملة نداء (أداة النداء يا للقريـب  الصيغة الل)غويةالصيغة الل)غويةالصيغة الل)غويةالصيغة الل)غوية •
وللبعيد) تؤدي بلاغيا غـرض التعج)ـب مـن نفـاق أهـل القريـة       
وات)باعهم شهواتهم، ولكن)ه تعج)ب لم يكن من شخصية في السـرد  
مثلا بل جاء من الـراوي العلـيم، الـذي يمـارس أسـلوب لغـوي       

 التلقي. مؤدلج، سلطة على
تموقعت جملة التعج)ب في نقطة أخيـرة   الموقع السياقي:الموقع السياقي:الموقع السياقي:الموقع السياقي: •

من المثال النموذج، من المسار الخطي لشحنة الإقنـاع . ويمكـن   
 أن نمث)ل لها بالمخطط التالي كما يلي:

        

 

   ! الجملة:  ذه حقيقتهم     وإلا) بماذا تفس)ر أنت؟   يا للن)فاق

  

  تعجب     استفهام توكيدي تقريري     المستوى البلاغي:  تقريرية  

يحد)د هذا المخطط تموقع الجملـة  الموقع السي)اقي: الموقع السي)اقي: الموقع السي)اقي: الموقع السي)اقي:     ----3333شكل شكل شكل شكل 

التعج)بية (يا للن)فاق) بوضعها في أقصى قمة لشحنة الإقناع بعـد  

تدرج الأخيرة عبر مراحل ثلاث، بدءا بالجملة التقريرية مرورا 

المسـار   بالاستفهام التوكيدي؛ حيث تدر)ج فعل الإقناع في هـذا 
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مـن الأسـلوب    -بلاغيـا –الخطي بطريقة منطقية؛ بحيث انطلـق  

الإخباري (الجملة التقريرية) إلى الأسلوب الإنشائي( الاسـتفهام  

ــاع     ــحنة الأقن ــم ازدادت ش ــا ث ــق تقريري ــب) أي أنطل والتعج)

ــي    ــة، وه ــة التعج)بي ــت بالجمل ــري، واختتم ــتفهام التقري بالاس

وأدلجتـه، مـن خـلال     محاولات واضحة لضغط الأسلوب الل)غوي

شحن السياق بجمـل تشـتغل كتسـنينات لغويـة لرسـم معـالم       

  وحدود العالم التأويلي وتنميط عملية القراءة.

لقد أد)ت الجملة التعج)بية وظيفتها البلاغية ثم تـم الانتقـال   

وكما أسلفنا في المثال السابق فإن)  -إلى الوظيفة الأيديولوجية

ل أيديولوجي يمكن تصنيفه ضمن الانتقال في حد ذاته هو انتقا

إطار لاوعي الكاتب، لسيطرة الأسلوب علـى الكاتـب فـي لاقتـه     

وقــد تحققــت الوظيفــة الأيديولوجيــة  -التواصــلية بــالمتلق)ي

بوصول المسار الخطي لشـحنة الإقنـاع إلـى منتهاهـا بجملـة      

التعج)ب؛ حيث يسعى ترتيب الخطي للجمل لرسم سياق تـأويلي  

ي توالي ثلاث جمـل  تعمـل علـى شـحن     بحدود صلبة تتمثل ف

القارئ بالإقناع من خلال الوظائف البلاغية المختلفـة) الامـر   

الذي يجعل من عملية المشـاركة والتواصـل التلقيـاتي فعـلا     

مخو)لا لسيطرة أيديولوجيا الكتابة على رسم العـالم التـأويلي   

من جانب واحد هو جانب الكاتب الذي يعمل على تقزيم والحد 

تأويل وبالتالي التقليل من قيمـة العلامـة الل)غويـة (هنـا     من ال

التسنينات الخطابية متمثلة في جملتي الاستفهام والتعج)ب) في 

  قدرتها على تخزين ذاكرة قوية للمعنى قابلة للتفاوض.
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لم تكـن الوظيفـة الأيديولوجيـة التـي وصـلت إليهـا جملـة        

لات أدلجـة  التعج)ب( يـا للن)فـاق) كاملـة التحقيـق؛ لأن)  محـاو     

الكتابة بشحن الأسلوب ورسم دعائمه بتوظيـف سـياقات تأكيـد    

بلاغية مختلفة لم تستطع أن تسد) كل) ثغرات المشاركة الفاعلة 

علـى الـر)غم   –في ترسيم المعنى وكتابة المقصدية، بل انفتحت 

على القراءة والمقاربة النقديـة   -من محاولات التنميط والأدلجة

ن السياق الذي وردت فيه الجملة وهو من أوجه أخرى منها، كو

نفاق أهل القرية وتسللهم إلى دار منصـور لرؤيـة المـرأة، لـه     

أسبابه المنطقية التي لا تحقق الانسجام مـع مـا رسـم حـدوده     

الكاتب من عالم تأويلي يقيد فيه وبه القارئ، من تلك الأسـباب  

أن) منصور في نظرهم إنسان مجنون تـام الجنـون، واصـطحابه    

رأة جميلـة يفـتح احتمـالات مـدعاة إلـى تحصـيل المعرفـة        لام

  الفورية أدت إلى تسللهم منها: 

  *المرأة فاجرة/ 

  *المرأة طامعة في مال أمه الذي ترسله/

  *المرأة من أهل القرية/

  *المرأة ليست من أهل القرية/

 *هوية المرأة... 

ينغلق مجال التأويل عند هذه الاحتمالات فقط، بـل ينفـتح    لا

استعدادات المتلق)ـي التـي لا يمكـن إلغاؤهـا.      على أخرى باعتبار

ومنه يمكـن أن نقـول إن) قيـام الوحـدات الل)غويـة (هنـا جملـة        
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ــة الإخباريــة) بوظــائف التســنين   ــب والجمل الاســتفهام والتعج)

يا) كان بطريقـة  الأيديولوجي في النص) السردي(كراف الخطا

واضحة؛ بحيث تجل)ت إرادة الكاتب في تنميط فعل القراءة والحد) 

من حجم السيميوزيس، وفي علاقة الكاتب بالمتلق)ي مـن وجهـة   

النظر السيميائية فإن)ه في النص) (كراف الخطايا) كانت علاقـة  

مباشرة من خلال الحوارات في مسـتوى خـارج إطـار الأحـداث     

ى الذي استقينا منه الأمثلـة فـي الدراسـة،    السردية، وهو المستو

على أن) الكتابة السردية في النص) اتسمت بطابع آخر اشتغلت فيه 

بشـكل آخـر، يمكـن أن     -علـى مسـتوى الأسـلوب   –الأيديولوجيا 

نعتبره وجهة نظر مخالفة لما سبق وهي هنا توظيف الاسـتفهام  

د من كتسنين سردي يؤدي الوظيفة الأيديولوجية ذاتها؛ أي الح

  حجم السيميوزيس.

كما نجد في النص) مجموعة أخرى من الأمثلة التي يمكن أن 

نعتبرها مظاهر أسلوبية توضح الكيفية التـي بهـا تحققـت بهـا     

ــين    ــة؛ فكانــت مظــاهر تحي الأيــديولوجيا فــي صــورتها القبلي

مـن   –للأيديولوجيا على مستوى الأسلوب، فقد نجد أن) الكاتـب  

مع القارئ ومـع شخصـية منصـور فـي     يتماهى  -خلال الأسلوب

محاولة دائبة لجعل التلقي خدمة تاليـة للتحيـين الأيـديولوجي    

  المسبق بطريقة مباشرة تماما، نمثل لها بالمخطط التالي:
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  السارد                              

  

  

  أدلجة  المتلق)ي=منصور                            هدف السرد   

تماهي السارد والشخصية خدمة لايديولوجيا التلقي: تماهي السارد والشخصية خدمة لايديولوجيا التلقي: تماهي السارد والشخصية خدمة لايديولوجيا التلقي: تماهي السارد والشخصية خدمة لايديولوجيا التلقي:     ----4444شكل شكل شكل شكل 

إن) السارد (الكاتب) يحاول من خلال التسنينات الخطابية مباشرة 

وغير مباشرة، قيادة المتلق)ي إلى حيث العالم التـأويلي المحـين   

مســبقا أو المــؤدلج، ومــن خــلال  أسلوب(الســرد المباشــر) أو 

م بالهـدف نفسـه، وكـأن    التماهي  مع الشخصية (منصور) يقـو 

فعــل شــكل الســرد لــم يكــن إلا تســنينا بطريقــة مــا لخدمــة  

أيديولوجيا سابقة لفعل التحيين. والجملتان التاليتان يمثلان لما 

سبق؛ حيث حـاول فيهـا الكاتـب أن يتمـاهى مـع القـارئ ومـع        

  شخصية منصور ولعب دور الوسيط:

 ـ   : « 1مثالمثالمثالمثال - ا فليس كثيرا عليه أن يلقـى كـل) هـذا.. فإن)

  ؛21»شخصيا فكرت في أكثر من هذا

في الحي الجديد الذي عرفت من قبـل... إنمـا   : « 2مثالمثالمثالمثال -

 ؛22»اقترب من الشقة التي عرفناها معا منذ مدة 

شيء يقـتحم السـرد    كل)نجد السارد العليم ب في المثال الأول

وفيـه  » أنا شخصيا«ليفصح عن ذاته موج)ها الخطاب إلى القارئ 

، في محاولة لتهيئته لتلقي المتلق)ينقرأ محاولة تماهي السارد ب
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ما عاشه (منصور) بالطريقة التي يريدها السارد، وهو ما يجعـل  

من هذا النمط من تدخلات السـارد تسـنينات أيديولوجيـة علـى     

  .الل)غوية مستوى الوحدات

وفي المثال الثاني يرافق السارد القارئ فـي العـالم تـأويلي    

 المتلق)ـي الذي أحكم السـارد بنـاءه، ويقـتحم السـرد مخاطبـا      

وفيـه شـد لانتبـاه    » الذي عرفت� مـن قبـل  « بطريقة مباشرة

تب، وهـو العـالم   القارئ وأخذ بيده نحو العالم الذي رسمه الكا

لوب السردي أو يجعله محكم ب من خلال الأسالذي يحاول الكات

البناء محدد المسـار التـأويلي إلا) بمـا يخـدم قصـدية الكاتـب       

  وأيديولوجيته.

ممثلة بالراوي والقـارئ   النص)إن) أقطاب معادلة التواصل في 

والسارد رسمت حدودا متعالقة جمع بينها السـارد فـي محاولـة    

مان يخد المتلق)يا من الشخصية المحورية (منصور)، وكل)لجعل 

  مقصديته؛ وقد برز ذلك من خلال اقتحامه للسرد. 
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Ví³^}< <

وجزهـا  نتـائج ن مـن ال نصل في نهاية المقـال إلـى مجموعـة    
  كالتالي:

 الـنص) تتعـالق مـع مفهـوم     -كمفهـوم  -الأيديولوجيا  إن) -
 والخطاب؛

عبـر   خاصية الانتقـال والتحـو)ل   الل)غويةتمتلك الوحدات  -
 ؛وظائف حقيقية ومجازية

جملـة  ممثلـة فـي    الل)غويـة الانتقال الذي تعرفه الوحـدات   -
الاستفهام في كراف الخطايا هو انتقال أيديولوجي على اعتبـار  

 ؛اشتغاله على رسم محددات التأويل
في كراف الخطايا اتسمت بلغة سـردية وظفـت   إن الكتابة  -

تتعلـق  مباشرة وغير مباشـرة لتأديـة وظيفـة    تسنينات خطابية 
بمحاولة الحجم والحد من انفتاح التأويل عند القارئ من خـلال  

 ؛الل)غويةمختلف أنواع الوحدات 
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